
 عندما طُرحتْ في الأســــواق منتجات 
لم تكــــن معروفة فــــي أيامنــــا، وقد بات 
هــــذا التعبيــــر محقا اليــــوم أكثر من أي 
وقت مضــــى، فالزمــــن بقيــــاس الإنتاج 
التكنولوجــــي يمــــرّ بســــرعة البــــرق. لم 
تشــــكل تلك المنتجات، صدمــــة حضارية 
لمســــتهلكيها وحســــب، لقد اكتســــحتهم 

اكتساحا أفقدهم صوابهم.
انظــــر كيــــف تعامــــل أهــــل الشــــرق 
والغــــرب مــــع الكمبيوتــــر، ومــــن بعده 
الإنترنــــت، والهاتــــف النقــــال الذكي، ثم 
كيف هضموا مركّبات الشبكة ومواقعها 
متعددة الاســــتعمالات. وفكّر لحظة لماذا 
يحمل بيل غيتس نجم وادي السيليكون 
الأكثر شــــهرة في كيســــه أينمــــا انتقل 8 
كتب فــــي تخصصات مختلفة ليقرأ فيها 

كلها دون أن يكتفي بالغوغل.
الفارق بين المنتِج الذكي والمســــتهلِك 
الغبي فارق المستوى بين الآلهة والعبيد، 
الإلــــه يخلــــق ويبــــدع. والعبــــد يخضع 
ويســــمع ويطيع ويكــــره التفكير ويزداد 
ســــمنة مع مــــا يرزقه به إلهــــه من طعام 

ومنتجات وموبايلات وإلخ.
فرض هذا الجنس الأخير من البشر 
علــــى أنفســــهم أن يكونوا كذلــــك، ليس 
بسبب مؤامرة كونية، أو بسبب احتكار 
التكنولوجيــــا المتقدمــــة، أو الإمبريالية 
المتوحشــــة وغيــــر ذلــــك. إنمــــا لرفضهم 
العنيد الالتحــــاق بالعالم الآخر. والعالم 
الآخر سيعني تحمّل مسؤوليات جديدة 
لــــم يعتد عليها تنابل الســــلطان. أولاها 
وأعلاها في ســــلّم الحضــــارة؛ التفكير، 

والعمل، والقيَم، والآخر.
أما الإيمان التكنولوجي فهو حكاية 
أخــــرى. لا يتطلــــب جبــــالا من نــــور ولا 
ألواحا عليها وصايا ولا تيجان شــــوك. 
أنت منخرط فيــــه بحكم وجودك في هذه 
اللحظة، دون أن تختار ذلك. منزلق إليه، 

وغاطس فيه.
فــــي ذلك النطــــاق الجديد، ســــتزول 
علــــى  عصيــــة  كانــــت  كثيــــرة  قصــــص 
طــــرح  مــــن  ســــيتمكّن  مــــن  الزحزحــــة، 
فكــــر عنصري عرقــــي أو دينــــي عندئذٍ؟ 
فالتكنولوجيــــا لا تطلــــب منك أقل من أن 
تكون منفتحــــا على الأفــــكار والآخرين، 
والعيش بوضعيــــة الحلزون في قوقعته 

لم يعد متاحا يا عزيزي.
وقد وقعتْ بين يدي بعض الأبحاث 
التي تشـــير إلى ذلك مستشهدة بالجهد 
الكبير الذي قدّمـــه المؤرخ التكنولوجي 
الأميركي ومؤرخ العصر الحديث ديفيد 
ف. نوبل فـــي كتابه ”دين التكنولوجيا: 
الاختـــراع“.  وروح  الإنســـان  لاهـــوت 
إلا أن نوبـــل هـــذا كان قـــد توقّـــع تقدّم 
يســـيران  وإنما  والعلوم،  التكنولوجيا 
جنبـــا إلـــى جنب مـــع انحســـار الفكر 
الدينـــي. لكنه اكتشـــف كما يقـــول إننا 
”نشهد ازدهارا متزامنا لكليهما!“. وهو 
يعتقـــد أن هـــذا الأمر اســـتمرار لتقليد 
”غربي“ عمـــره ألف عـــام، كان فيه تقدّم 
الفنون المفيدة مســـتوحى مـــن الأفكار 

الدينية بل كان مرتكزا عليها.
لكنه أيضا يعترض على نفسه قائلا 
”إن ظهــــور التعبيــــر الديني يشــــهد على 
العقم الروحــــي للعقلانية التكنولوجية، 
وأن المعتقــــدات الدينيــــة يتــــم تحديثها 
الآن كمكمّــــل ضــــروري للعقــــل“. هل قال 

”تحديثها“؟ هل قرأت؟

صباح العرب

الإيمان التكنولوجي

”ســـوذبيز“  دار  أعلنـــت  نيويــورك –   
للمـــزادات، الخميـــس، عـــن بيـــع لوحة 
للفنـــان ســـاندرو بوتيتشـــيلي، أحد أهمّ 
رسّـــامي عصر النهضة الإيطالي، مقابل 
92.2 مليون دولار، في وقت يفتقر ســـوق 

الأعمال الفنية إلى البريق.
ولا تزال لوحة بوتيتشـــيلي في حال 
حفظ اســـتثنائية مع أنها تعود إلى أكثر 

من 500 عام.
ورغـــم كونهـــا غيـــر مؤرخـــة، يُعتقد 
 ،(1510-1445) بوتيتشـــيلي  ســـاندرو  أن 
رســـمها بين أواخـــر ســـبعينات وأوائل 

ثمانينات القرن الخامس عشر.
وشـــهدت هذه المرحلة الإنتاج الأكثر 
غزارة لبوتيتشـــيلي، وخلالها انتقل إلى 
روما بناء على طلب البابا لتزيين كنيسة 
سيســـتينا في حاضـــرة الفاتيـــكان، كما 
رســـم ”ولادة فينـــوس“ و“الربيع“، وهما 

من أشهر أعماله.

أما اللوحة المعروضة في المزاد فترمز 
”إلى عصــــر النهضة في فلورنســــا“، وفقا 
لكريســــتوفر أبوســــتل، رئيس قســــم كبار 
الرســــامين القدامى لدى ”سوذبيز“، فهي 
المرحلة التي ”تغير فيها كل شــــيء جذريا 

في فكر الغرب وفنونه وأدبه“.
وقُــــدرت قيمــــة اللوحة بأكثــــر من 80 
مليــــون دولار، أي نحــــو ثمانيــــة أضعاف 
الرقم القياســــي لأعمال بوتيتشيلي الذي 
حققتــــه عام 2013 لوحــــة ”العذراء والطفل 
مع القديــــس يوحنا المعمــــدان“، إذ بيعت 

يومها بـ10.4 مليون دولار.
واعتبر أبوســــتل أن هذه اللوحة ”هي 
أجمــــل من أي شــــيء رأيناه في الســــوق“ 

لبوتيتشيلي.
وكانـــت اللوحة في حـــوزة أحد هواة 
جمـــع الأعمال الفنية، اشـــتراها عام 1982 
لقاء نحو 1.3 مليون دولار، لكن ســـبق وأن 

عُرضَت في عدد من المتاحف.

 الموصــل (العــراق) – أطلـــق الفنـــان 
حكم الكاتـــب و38 فنانا آخرون من مدينة 
الموصل ومناطق أخرى من العراق وعدة 
دول عربيـــة، معرضا علـــى الإنترنت عبر 
منصة معهد غوغل للفنون والثقافة، بعد 

رحلة تحضير استمرت أربع سنوات.
وقدمـــت مجموعـــة مـــن فناني 
الموصل الذين تجمعوا بعد تحرير 
مدينتهـــم معرضا حـــول معاناة 
الماضـــي وآمال المســـتقبل في 
آخر  التـــي كانـــت  المدينـــة، 

معاقل تنظيم داعش.
وكان حكم اختار 
حينمـــا دخـــل داعـــش 
مدينـــة الموصـــل البقـــاء 
فيها وممارسة الرسم في 
الخفـــاء، مخاطرا بحياته، لكن 
بعد ثلاث ســـنوات دخـــل مقاتلو 
وحوّلوا  منزلـــه  المتشـــدد  التنظيم 

أعماله الفنية إلى رماد.
وفـــي 2017 تلقى حكم اتصالا من 
محمد الهاشمي مدير راديو الغد وعرض 
عليه فرصة المشـــاركة في معرض جماعي 
عن معاناة الماضي وأحلام المستقبل في 

الموصل.
وأوضـــح الهاشـــمي أن مشـــروع 
المعرض ويحمل عنـــوان ”الفن وروح 

الموصل“، ”بدأ بتسهيل راديو الغد زيارة 
فنانين عرب وعراقيين لمدينة الموصل بعد 
تحريرها مباشـــرة. وكانت هـــذه مرحلة 
إبـــداع حيث عمل الفنانـــون على تجهيز 

معرض الرسالة الموحدة“.

وأشـــار إلى أن ”رســـالة هذا المعرض 
هـــي إظهار الحيـــاة لمدينة شـــهدت فترة 
زمنية غيـــر طبيعية في التاريخ الحديث. 
وستســـاعد مشـــاركة هذه الرســـائل مع 
العالم بأســـره عبر منصـــات دولية مثل 
معهد غوغل للفنون والثقافة في توصيل 
رســـالة الموصل من خلال عيون الفنانين. 
ولهـــذا حاولنا الاعتماد على معرض عبر 

الإنترنت“.
وأضـــاف أميت ســـود، مديـــر معهد 
غوغل للفنون والثقافـــة، أن التغلب على 
إحســـاس الفنانين بالبعد الجغرافي في 
الموصـــل والذي قـــد يجعلهم يشـــعرون 
بأنهم يعيشـــون فـــي مدينة لا يـــزال من 

الصعب وصول جمهـــور الفن في العالم 
إليها، يتم من خـــلال وضع أعمالهم على 
الإنترنـــت، مـــن الآن وإلى الأبـــد، وتكون 

متاحة للعالم كله.
وتابـــع ”أحـــد الأجـــزاء المفضلة لديّ 
في المشـــروع بصرف النظـــر عن الفنانين 
وما توصلوا إليه، هو إعادة بناء بطريقة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد لبعض المـــآذن والمواقع 

التاريخية“.
ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على 
وضع صور لأعمال فنيـــة على الإنترنت، 
بل من خـــلال تطوير قصـــص رقمية من 
شـــأنها جذب جمهـــور متنـــوع للمنصة 

الإلكترونية.
فـــي عام 2019 أطلقت مجموعة فنانين 
لأول مـــرة معرضا ماديـــا في الموصل في 
المتحـــف الوطني تحت عنـــوان ”العودة 
إلى الموصل“، ثم أمضوا عامين في العمل 

على تحويل محتواه إلى رقمي.
وقال حكـــم ”فنانو الموصـــل بعيدون 
عن الأضواء وهذه المنصة تساعدهم على 

عرض أعمالهم والانتشار عالميا“.
وجمّع فريق مـــن المطورين والفنانين 
الرقميـــين مـــن الموصل مشـــاهد لجولات 
مصـــورة بتقنيـــة 360 درجة مـــن المواقع 
التراثيـــة في المدينـــة أو مقاطـــع فيديو 

تحكي تاريخها من خلال عيون فنانيها.

أطلـــق   – (فلســطين)  طولكــرم   
الفلســـطينيون اســـم المخـــرج الســـوري 
الراحـــل حـــاتم علـــي صاحب مسلســـل 
”التغريبة الفلسطينية“ على أحد شوارع 

مدينة طولكرم تكريما له.
ونقشـــت صورة لعلي على لوحة من 
الرخام وضعت على واجهة إحدى المباني 

الملاصقة للشارع.
وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف 
أبوسيف ”تسمية هذا الشارع باسم حاتم 
علي جاء تكريما للفنان الراحل، وتخليدا 
لذكراه وامتنانا من الشـــعب الفلسطيني 

للأعمال الفنية الكبيرة التي قام بها“.
وتوفـــي المخرج الســـوري حاتم علي 
في التاســـع والعشرين من شهر ديسمبر 
الماضـــي عن عمـــر ناهز 58 عامـــا نتيجة 
نوبـــة قلبيـــة في أحـــد فنـــادق العاصمة 

المصرية القاهرة.
والراحل هو أحد أبرز منتجي الدراما 
التلفزيونيـــة العربيـــة تمثيـــلا وإنتاجا 

وكتابة وإخراجا.

92 مليون دولار ثمن بيع 
لوحة بوتيتشيلي في المزاد

الموصل بريشة فنانين عرب 
في معرض يحمل رسالة أمل

إطلاق اسم 
حاتم علي على شارع 
في مدينة طولكرم

 دكا – صـــار التوأمـــان نـــور وعزيـــز 
بالنســـبة إلـــى معظـــم مئـــات الآلاف من 
الأطفـــال الذين يعيشـــون في أحـــد أكبر 
مخيمـــات اللاجئين في العالـــم، والكائن 
فـــي جنوب شـــرقي بنغلاديـــش، من أول 
الشـــخصيات التي يرونها على شاشات 
التلفاز، والتي تماثلهم في الشكل وطريقة 

الحديث.
نور وعزيـــز هما أحدث شـــخصيات 
التـــي تقدمها ورشـــة  دميـــة ”الموبيـــت“ 
سمســـم، وهي معهـــد تعليمي غير هادف 
وهو  للربـــح، مرتبط ”بشـــارع سمســـم“ 
عرض تليفزيوني للأطفال يرجع تاريخه 

إلى نصف قرن من الزمان.
وشارع سمسم هو سلسلة تلفزيونية 
أميركيـــة عرضت لأول مـــرة في عام 1969 
مـــن بطولـــة دمـــى متحركـــة مـــن ابتكار 
جيم هنســـون، تهدف إلى تعليم الأطفال 

بطريقة ممتعة ومفيدة.
وتمّ تقـــديم هذيـــن التوأمين في إطار 
جهـــود ترمي إلى المســـاعدة علـــى تعليم 
الأطفال في مخيمات اللاجئين، خاصة في 
ظل تفشـــي جائحة كورونا التي أدت إلى 

تعطيل التعليم بسبب إغلاق المدارس.
وذكرت نشـــرة صحافية أن التوأمين 
ســـيظهران في وســـائل إعلامية تعليمية 
موجهة بلغـــة الروهينغا، يتـــم توزيعها 
على الأســـر، مـــن بينها كتـــب الحكايات 
ومقاطـــع  ولافتـــات  فيديـــو  وأشـــرطة 

مسموعة.
سمســـم  ورشـــة  منظمـــة  ودشـــنت 
الأميركية شـــخصيتي التوأمين الدميتين 
بلغـــة الروهينغا، فـــي إطـــار برنامجها 
الإنســـاني ”العـــب لتتعلم“ لدعـــم أطفال 

الروهينغـــا الذين هربوا مـــن الاضطهاد 
في ميانمار.

وقالت شـــازية زمان، رئيسة برنامج 
”العب لتتعلم“ التابع لمشروع براك، وهي 
منظمة تنموية أهلية ببنغلاديش مشاركة 
لورشـــة سمسم، ”نحن نســـتهدف إدخال 
تغييـــرات اجتماعية إيجابيـــة من خلال 

التعلم“.
وأضافـــت ”إننا نطور مـــوادّ مختلفة 
حيث  الدميتـــين،  التوأمـــين  باســـتخدام 
يعتقـــد الأطفـــال الذيـــن يعيشـــون فـــي 
المخيمـــات أنهمـــا نموذجان يســـتحقان 

الاقتداء بهما“.
وعبَـــر نحـــو 750 ألفـــا من مســـلمي 
الروهينغـــا – قرابة نصفهم من الأطفال – 
الحدود هاربين إلى بنغلاديش، وذلك بعد 
أن شـــنت ميانمـــار ذات الأغلبية البوذية 
عمليات قمع عسكرية في أغسطس 2017. 
ومنـــذ ذلك الحين يعيـــش أكثر من مليون 
مســـلم من الروهينغا داخل مخيمات في 
بلدة كوكس بازار الكائنة جنوب شـــرقي 

بنغلاديش.
ووفقـــا لزمـــان فإنـــه يتم اســـتخدام 
الشـــخصيتين الجديدتـــين بالإضافة إلى 
المـــواد التعليمية فـــي حمـــلات النظافة 
والوقاية، التي تم إعدادها بشـــكل خاص 

لمواجهة كورونا.
جانب  إلى  الجديدتان  والشخصيتان 
أصدقاء شـــارع سمســـم المعروفين، مثل 
إيلمو ووالده لوي، سيظهران في مقاطع 
فيديـــو لدعم برامج التعليـــم التي تهدف 
إلى تحقيق أهـــداف اجتماعية إيجابية، 
إلـــى جانب تعلـــم الرياضيـــات والعلوم 
ونشر المعلومات حول الصحة والسلامة.

ويبلـــغ عمـــر كل مـــن نـــور وعزيـــز 
أنهمـــا  ويفتـــرض  ســـنوات،  ســـت 

يعيشـــان في مخيـــم اللاجئين ببلدة 
كوكس بـــازار مع أســـرتهما، وتحب 

نور أن تطرح الأسئلة 
والعثور على 

إجابات، بينما تؤدي 
الناحية الإبداعية 

لدى عزيز إلى 
التشويش على 
أفكاره أحيانا.

ولفتت شيري 
أوستن من ورشة 

سمسم إلى أن 

”نور وعزيز هما في قلب جهودنا لنشـــر 
تعليم مبكر وتعلم من خلال اللعب بين 
الأطفال، وهـــي جهود موجهة أيضا 
إلى مقدمي خدمـــة الرعاية 
بأزمـــة  تأثـــروا  الذيـــن 
لاجئي الروهينغا، الذين 
ضربتهـــم بشـــدة الأزمـــة 
المزدوجـــة وهـــي التهجيـــر 

والجائحة“.
وتابعت ”سيجلب نور 
وعزيز إلى الأسر، القوى 
التغييـــر  إلـــى  المؤديـــة 
الإيجابـــي، والمتمثلـــة 
فـــي التعلم عـــن طريـــق اللعب، 

في وقت هـــي بحاجة إليـــه أكثر من أي 
وقت مضى، وذلك بالاســـتفادة من جذور 
ثقافـــة الروهينغا الغنيـــة بالإضافة إلى 
المعلومـــات الناتجة عن أبحـــاث مكثفة، 

وتراث متراكم من عائلات الروهينغا“.
وأوضحت ســـارة بوشـــي المسؤولة 
في مؤسســـة ليجو التي تدعم المشـــروع 
أيضـــا، أن ”نـــور وعزيـــز لا يشـــاركان 
فحســـب التجـــارب المماثلة مـــع الكثير 
من الأطفـــال الذين يجدون أنفســـهم في 
مواجهـــة هـــذه الأزمة، بل سيســـاعدان 
أيضـــا هـــؤلاء الأطفـــال الصغـــار على 
التغلب على الصدمات والضغوط وبناء 

التعافي من الأزمات“.

انضمت شــــــخصيتان جديدتان إلى السلســــــلة التعليمية الشــــــهيرة ”شارع 
سمسم“، التي تحافظ على مجدها وجمهورها منذ أكثر من خمسين عاما، في 
مهمة تهدف إلى تعليم الأطفال بمخيمات اللاجئين من الروهينغا ببنغلاديش 

كيفية التغلب على الصدمات والضغوط وبناء التعافي من الأزمات.

دمى عالم سمسم تعلّم أطفال المخيمات مواجهة الأزمات
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